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التناص في ديوان سقط الزند لأبي العلاء 
  المعري 



 شكر وعرفان

  بسم االله نور على نور والحمد الله الذي خلق الظلمات و النور

  الحمد الله الذي رفع الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه

  وخلق الإنسان فسواه نحمد االله على توفيقه لنا

  أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف

  "عبد الرحمن عبد الدايم"السيد 

  لم يبخل علينا بتوجيهاته وإرشاداته القيمة الذي

  التي كانت رونق عملنا طوال الدراسة

  كما أتشكر جميع أساتذة جامعة البويرة

  قسم اللغات والأدب العربي

  و إلى كل اللذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

  .ومهدو لنا طريق العلم والمعرفة

  

  أحلام و خليدة:كلمة شكر وتقدير من الطالبتين 



 

إهــــــداء

إلى من ,أهدي ثمرة نجاحي إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة و الهناء 

إلى سندي الذي أقف على , وأمسك بيدي على دروبها,علمني معنى الحياة

ونبراسي الذي ينير دربي فرفعت ,إلى قدوتي الأولى,قدمي مرتكزة عليه

أحمد: رأسي عاليا افتخارا به أبي العزيز  

ونعم ...وخير الأنيس...إلى نعم الجليس,الحنان الذي لايمل العطاءإلى ينبوع 

إلى من قال عنها سيد ,ونعم الحنين في ساعة القربة...القرين في دار الغربة

إلى أغلى شيء في الوجود " الجنة تحت أقدامها"الخلق صلى االله عليه و سلم

.خديجة:أمي الحبيبة  

هم فؤادي إلى إخوتي ويلهج بذكرا,إلى من حبهم يجري في عروقي 

إلى كل زوجاتهم ‘رشيدة,الحاج‘جميلة,جمال,علي,محمد,فطيمة:وأخواتي

.وكل أبنائهم خاصة إيمان ومريم,وأزواجهن  

إلى من تحلّو بالإيخاء وتميزوا بالوفاء ,إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي

 إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة و الحزينة,والعطاء

إلى كل من نساهم ‘سهام‘سعاد‘سعيدة‘فيروز‘ريمة‘بشيرة,شهيرة,أحلام: سرت

.قلمي ولم ينساهم قلبي  

لا إله إلا االله محمد رسول " أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى كل من قال

".االله  

 

خليدة       



 

 الإهداء

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

"وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسانا"  

إلى من علّمني أن الحياة كفاح والعلم , أهدي هذه المذكرة إلى منبع التضحية والوفاء

"أبي الغالي"سلاح  والصبر مفتاح النجاح  

إلى التي جعلت الجنّة تحت ...إلى ملاكي في الحياة, إلى التي بدلت بالقوة ضعفي

"أمي"إلى أغلى الحبايب....وجاء في القرآن ذكرها بحنانها...قدميها  

إلى من غمرتني بحنانها وأنارت ...إلى أجمل أغنية رددها قلبي ولساني منذ أن ولدت

"ماما الغالية"أطلب من االله أن يرعاها , دربي بدعواتها   

دي بها اليوم تإلى الذي كانت كلماته نجوم اه...معنى الحب والى معنى الحنان والتفاني

" .جدي الغالي"وفي الغد  

.وأمال إسلامإلى إخوتي وأخواتي اللذين هم سندي في الحياة و أخص بالذكر محمد   

والى الشمعة المتقدة التي تنير ظلمة , والى اللؤلؤة التي تسكن في قلبي ما دام ينبض 

وأجمل من روض غناء لو يتنصت لنبضات قلبي  فكلّ نبضة فيها أروع  الحياة وإلى

"الغالي ريان "الحب والولاء إلى  

إلى روح خالتي الحبيبة التي يحزن قلبي لذكراها ولم أتمنى يوما فراقها وأبدا لن أنساها 

.أنا اليوم كما أرادتني أن أكون ,  

 إلى جميع أخوالي وزوجاتهم وأبنائهم

مل وأحلى أيام الدراسة زملائي وزميلاتيإلى من قضيت معهم أج  

 وإلى كل الأهل والعائلة

مأحلا                                                                 



 مقدمة
 

 
أ 

  مقدمة

   ص الأدبيدت المناهج والمقاربات التي تهدف إلى تحليل النّتعد, ا ساهم في مم

ة مصطلحات ومفاهيمبروز عد ,ل في مجال النّكانت بمثابة نقطة تحوقد العربي 

أبرزها على الإطلاق مفهوم التناص  ولعلّ, دةمكتسبة بذلك دلالات متعد, المعاصر

فما هو مفهوم التناص؟,قادجدال من طرف النّ الذي لايزال محلّ  

وهذا ما ولّد في  ,يعتبر التناص نظرية نقدية تحمل العديد من المعايير والأسس

ودفعنا للخوض في غمار هذا البحث,يانفوسنا إعجابا وشغفا علم,ف على قصد التعر

وعلى , اريخيةراته التّلاع على تطوالإطّ اوكذ,من مفاهيم وآلياتما يحمله 

ة التي بذلتالمجهودات العلمي,باحثين في هذا ارسين والوما أثار اهتمام الد

, تعلق بماهية التناصلك  الإجابة على سؤال مبدئي وأساسي ممحاولين بذ,المجال

لأبي العلاء المعري؟ مستوياته؟ وكيف تجلى في ديوان سقط الزندوأهم أنواعه و  

منا بحثنا هذا إلى فصلينوبغية الإجابة عن هذا الإشكال قس:ل يحتوي على الأو

آليات ,)المبحث الثاني(أنواع التناص,)المبحث الأول(تاريخ التناص وماهيته

أما الفصل ,)البحث الرابع(والغربي قد العربيالتناص في النّ,)المبحث الثالث(التناص

فتطرقنا إلى ,دراسات تطبيقية على ديوان سقط الزند:اء تحت عنوانالثاني الذي ج

تجليات هذا المصطلح في قصائد شاعر عربي عن التعريف هو أبو العلاء  غني

ل وقفنا الأو:المعري المشهور بديوانه سقط الزند فقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين

ثنا عن مواطن اني فتحدلثّأما ا, عند الشاعر أبو العلاء المعري وديوانه سقط الزند

.التناص في ديوانه  

وككل بحث واجهتنا بعض , ولقد اعتمدنا على مجموعة من المراجع في بحثنا

حيث أربكنا هذا في , الصعوبات منها تعدد المصادر مما أدى إلى اختلاف الآراء

.وكذا صعوبات جمع المعلومات وانتقاء ما يرتبط بالبحث,الوصول إلى هدفنا  



 مقدمة
 

 
ب 

على "عبد الرحمن عبد الدايم"خير نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المحترم وفي الأ

.مساعدته لنا وتوجيهنا  
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  ومفهومه تطور التناص :المبحث الأول

من نظريات و تعد نظرية التناص ,للتناص في المغرب  الأولىالملامح  تظهر    

ة ابتداء ويينبو ال) السيميائية(السيميولوجيا  أحضانولدت في ,داثة حما بعد ال

ل من استعمل هذا المفهوم في أو" ختيناب"عد يو  .)1(بالتشريحية كلانية و انتهاء بالشّ

ة و قد طرح مصطلح نبحيث يقول سامي عبا,غة و فلسفة اللّ" الماركسية"كتاب 

فلسفة " عن الحوارية من خلال كتابه ختيناميخائيل بالتناص تأسيسا على مفهوم 

صوص في استعادتها تفاعل الواقع في النّحيث يشير إلى الوقوف على حقيقة " غةاللّ

عد صاحب الإرث ي فباختين ,)2(عليها سابقة  لأجزاء أولنصوص لمحاكاتها  أو

ما استعمل مصطلح إنّ" التناص"ظري لهذا المفهوم دون أن يطلق عليها مصطلح النّ

و .بير الأخرى السابقة له اوالتع تعبير و شرح العلاقة القائمة بين أي,الحوارية

ث حي"افجوليا كريستي"ية رالباحثة البلغا تبلور فيما بعد على يد" التناص"مصطلح 

مة أساسية لمفهوم التي تعد مقد,)مفهوم الحوارية(باختين نظرية  استغلت

نص الرواية مقارنة « ة عبر أطروحتهال مرلتجهر بهذا  المصطلح لأو.التناص

ظهر «مصطلح التناص الجميع على أنو يتفق »متحولةسيميولوجية لبنية خطابية 

و قد صدرت  م1967- 1966ة أبحاث لها كتبت بين للمرة الأولى على يديها في عد

أوكريتيك و  تيل كي في مجلتيواية و عيد نشرها في كتابيها سيميوتيك و نص الر

جوليا"و تذكر  .)3(»مة كتاب دستويفشي لباختين في مقد" في كتابها نص واية عامالر 

عديل المتبادل بين وحدات عائدة لنصوص قاطع والتّالتناص هو التّ نأ«  م 1977

  هذا  نإو بهذا ف,مختلفة 

ة في منتصف الستينيات من خلال أعمال هذه الباحثة ل مروالمصطلح ظهر لأ

) .4(ةيرلغابال  
                                                            

  منشورات اتحاد الكتاب)نقد الأدب والتناصدراسة في (المسبارفي النقد الأدبي,حسين جمعة -  1
  336ص,2004دط,جامعة أربد الأهلية,اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث,سامي عبابنة- 2
دار الكندي للنشر و ,في الأساليب السردية فؤاد الدكريلين أنموذجا دراسة بنيوية,سليمان كاصد- 3

  245دطص,التوزيع
  .102ص1987,بيروت,12-11ع, مقال في مجلة الدراسات العربية,إنتاج معرفة النص,خمريحسين - 4
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, نشأة هذا المصطلح و رغم هذا اختلفت تصورات الدارسين و النقاد حول       

 إلىل من أشار وأ"شكلوفسكي"يعتبر  "شجاع العاني "ره مثلا نجدحسب تصو فكل

ة يدرك في علاقته  بالأعمال الفني مل الفنيالع إن"التناص في قوله 

 إن"فيذكر "منير سلطان" أما,)1("وبالاستناد إلى الترابطات التي تقيمها فيم بينها,الأخرى

فهذا  "باختين"التي تحدثت عن ظاهرة تداخل النصوص قد سبقت  لىالأو الإرهاصات

إن سطح النص مكوكب تبنيه و تحركه "قال  م1909في دراسة له سنة  "ريسوس"

ومعنى هذا أن جذور التناص كانت أقدم ,)2("ولو كانت مجرد كلمة, نصوص أخرى

و لم يظهر التناص بوصفه مصطلحا حديث لظاهرة " جوليا كريستيفا"و  "باختين"من 

و ,وقد كان بألفاظ مختلفة كالسرقة ,  القديم قد العربيبعض جوانبها النّ أدركقديمة 

دارس الخطاب البلاغي  نإ"وبهذا نقول,الخ...الإلمام, شارةالإ, المعارضة ,التضمين

فوق بعضها البعض , تداخل النصوص قضيةيجد ,الأصليةالقديم في مصادره  العربي

 حيزا كبيرا من دراستهم النقدية كما أن وقد شغلت,قد انتبه إليها بلاغيونا  القدامى

وهذا لأن ." )3("كما تشغل بال النقاد المحدثين اليومادنا القدامى ذه القضية شغلت نقّه

تقيم  ةتاجاتنا العربينفي إظرة المتأنية لها مرجعية تتصل بالمادة اللغوية القديمة فالنّ

قاد والشعراء النّ برهانا على أن  

ومن هنا نفهم أن شعراءنا )4("لعرب عرفوا هذه الظاهرة الفنيةا  والبلاغين   

القدامى عرفوا هذه الظاهرة وأحسوا أنهم يكررون موضوعات ومعاني غيرهم فنجد 

:كذلك فكرة تداخل النصوص  في قول ابن فارس  

 

                                                            
جلة الموقف مقال في م)دراسة في بلاغة التناص الأدبي(الليث والجرافة المهضومة,شجاع العاني-  1

  82ص,1998,ن الثقافية بغداد;ؤودار الش,17ع,الثقافي
دار المعارف ,العالم الآخرأنموذجاوصف رسالة ,التضمين والتناص,منير سلطان-  2

  .48ص2004,دط,الإسكندرية
  .49ص,دت,دط,رابطة إبداع الجزائر,جمال مباركيوالتناص و جمالياته في الشعرالجزائري المعاصر-  3
  .50المرجع نفسه ص- 4
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 ويعيرونيختلسون ... يقدمون ويؤخرون ...و الشعراء أمراء الكلام "

  )1("يستعيرونو

و بهذا يكون للتناص جذور في الخطاب ,ابن خلدون  -بالخصوص–كما أكد عليه 

الأدبي لكن بمسميات مختلفة  ذكرناها سلفا العربي.  

:التناص مفهوم     

المفاهيم يخضع للمنطق لكل محدد له و هو كبا في , يصعب تحديد مفهوم التناص   

و الاهتمام بالنص ,من النقاد والدارسين و الذين اجمعوا على تغييب صاحب النص

.وأغلب هؤلاء انطلقوا من أن التناص هو  حوار النصوص فيم بينها,كبنية مغلقة   

:جاء في لسان العرب لابن منظور :التناص لغة   

 تناصي هذه الفلاة:م العنق و يقال ظع, و النصي   تباريني نيتنازع أي نيتناصي-1

.تتصل بها آيمن كذا و تواصيها  أي   

تقربت حتى يتعلق بعضها ببعض :الأغصانتناصت ‘القوم ازدحموا‘تناصا‘تناص -2

.عند هبوب الرياح  

ورفعت  ,في البروز تناصا الرجلان تسابقا‘ازدحموا‘م تناص القو‘تناصا‘تناص -3

الثلاث تشترك فيم و المفاهيم  )2(كان بعضا متصلا ببعض:بلادهم اصت تن‘المقام

. النصوص تتصل و تتداخل مع بعضها البعض  نأ بينها باعتبار  

ومن ‘و هو من مباحث علم النص هو مصطلح سيميائي حديث : اصطلاحاالتناص 

تحويل  أو تمثيل :من بينها  ولقد تعددت تسمياته‘ مات الملازمة للنصوصالس

                                                            
  .53ص,التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر,جمال مباركي- 1
  .118ص1955,بيروت,10المجلد,1ط,صادردار ,لسان العرب ,ابن منظور-  2
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الي النصي أو التداخل و التع "يوري لوتمان ": تخارج نصي عند‘ "لوران جيني "عند

  .)1("جنيتجيرار "النصي عند

  وكلمة ) intertexte(و هذه التسميات ماهي إلا ترجمة للمصطلح الفرنسي

 )inter ( تعني التبادل بينما كلمة)text(  تعني النص وبذلك يصبح معنى

)intertexte (التناص في وظهر ,‘‘بالتناص‘‘التبادل الفني وترجم إلى العربية و

تداخل ,التناصية النصوصية : ة صياغات وترجمات منهابعد قد العربيحقل النّ

ويدل هذا التنوع في ترجمة ,)2(...ص الغائبالنّ,صوص المتداخلةنّو ال,صوص النّ

تعددت تعريفاته فأثار كما ,المصطلح على صعوبة وجود مقابل له في اللغة العربية

جوليا "بينهم من, فعرفه كل بحسب مفهومه,جدلا نقديا في أوساط الباحثين العرب

هو الدليل على الكيفية التي ,هو التفاعل النصي داخل النص الواحد":بقولها "كريستيفا

  .)3( "لنص بقراءة تاريخ والاندماج فيهيقوم بهاا

ناقصا في ,بيا أم كاملابأنه التواجد اللغوي سواء أكان نس"أيضا "جيرار جينت"فعرفه 

.و غيرهم) 4" (نص أخر  

فسيفساء من نصوص أخرى "على انه " محمد مفتاح"فقد عرفه أما عند العرب 

أدلها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة مع  مجت فيه بتقنيات مختلفة ممتص

ا تمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصهب ,لها محولا,فضاء بنائه ومع مقاصده 

)5(‘‘أو دلالتها و بهدف  تعضيدها  

                                                            
دار الكنوز المعرفة ,)البرغوثي أنموذجا(التناص في الشعر العربي الحديث حصة البادي-  1

  .85ص2009س,1ط,عمان,العلمية
 .52ص,)وصف رسالة الغفران أنموذجا(التضمين و التناص,منير سلطان- 2
 .90ص,1986المغرب ,توبقالدار ,جرار جنيت مدخل لجامع النص تر عبد الرحمان أيوب-  3
 .121ص 1985, 1ط,بيروت,دار التنوير,)تحليل الخطاب الشعري(التناص إستراتيجية,محمد مفتاح -  4
دمشق ,205ع,مقال في مجلة الموقف الأدبي , في النص الشعري والأجناسخليل موسى التنلص -  5

  83ص1996س
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نص أدبي ما تبادل التأثر و العلاقات بين :"هو "الملك مرتاض"و عند عبد     

."ونصوص أدبية أخرى,  

تشذي المعرفة بالموروث في جسد النص على شكل :"فهو "جاسم عاصي"أما عند 

وبمجموع الإشارات تكمن صيرورة الحدث, علامات وإشارات تشير إلى بنية حدث   

)1(هئيسي وكليت الر  

وهو أن , ولكن هناك تعريف مشترك بينهم, كل وله تعريفه الخاص نأومن هنا نفهم 

لم تضع تعريفا جامعا  وكل تلك التعاريف, التناص يربط بين نص ونص أخر 

.ومحددا للتناص  

حيث ,و أدركنا أن التناص هو عبارة عن علاقة تداخل نصوص بنصوص أخرى 

ثم تحويل ,فهو أخذ وامتصاص , ينبثق من هذا التداخل نص منسجم في بنيته الداخلية

فالنص الأخير ثمرة , لكنه يتجاوزها , وانتاج لنص جديد يتشكل من فضاء اللغة 

.السابقة وعصارتهاالقراءات   

آليات التناص و أنواعه:المبحث الثاني  

ه سوالعديد من النقاد العرب منهم والغرب تناولوا التناص و در:آليات التناص

ووضعوا آليات تمكن القارئ المتخصص من كشف البنى التحتية للنصوص و تعرية 

موسى الذي خليل :دواخلها و من النقاد العرب الذين وضعوا آليات التناص نذكر

 الامتصاصاللاقصدي التغايري او التوافقي و  أوالقصدي  الاستدعاء(ى في أر

لم شمل  "الحاتمي "آليات التناص وهاهو) الموظف و التداخل والتحاويل الأسفنجي

:بمسمياتها ينسبها تحت باب السرقة وهي) آليات(أطراف عديدة   

.وهي أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه  :الإصطراف  

وهي أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه على جهة  :الإجتلاب

.المثل و يسمى أيضا الإستلحاق  
                                                            

  29ص، أنموذجاالبرغوثي  التناص في الشعر العربي الحديث,حصة البادي- 1
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.عي الشاعر شعر غيره وينسبه إلى نفسه على غير سبيل المثلوهو أن يد :الإنتحال  

. بيتدون ال ماوهي السرقة في :الإهتدام   

ويخترع معنى ويتناوله من هو أعظم منه , وهي أن يصنع شاعر بيتا :  الإغارة  

. هلقائ نوأبعد صوتا فيأتي به دو, ذكرا   

اعر غيره بعض ما يعجبه من شعره وهي أن يستوعب الش :المرافدة أو الإسترفاد
)1(.   

ثلاث اليات والمتأمل في شعره نجده ينفتح على النص  "أحمد العوضي"كما حدد 

:القرآني و من الآليات نجد  

يمثل الحضور الفعلي لنص ما داخل نص آخر بشكل معلن أو  ):الإقتباس(الإستشهاد

.)2(الدرجة العليا لهذا الحضور النصيخفي فإن الإستشهاد يمثل   

فهو يعلن عن ملفوظ , بالإقتباسوهو يكون أقل حضور مقارنة  :التناص الإحالي

)3(نصريح كلي و معلبشكل  حرفي مأخوذ من نص آخر و مندرج في بنيته  

ويعتبر , "محمد خير البقاعي"عند )allusion"(ماع بالإل"وهو ترجم :التناص الإيحائي

و يعمل على تخريب معماره "المتناص"كه يفكّفي أنّ,أنواع التناص عمقا أكثر

  .)4(ويراوغ المتلقي بتخفيه و عدم ظهورهالتركيبي و الدلالي 

كالتداعي بقسميه التراكمي (يات يفصل هذه الآل"  محمد مفتاح"نجد كما  

من آليات التناص التي تحكم في كل عملية تناصية وقد فصله إلى )التقابليو

:مكونين اثنين  

                                                            
  182ص1964, 1ط,مصر,دار المعارف,المتنبي بين ناقديه ,محمد شعيب-  1
دار غيداء للنشر ,التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر أحمد العوضي أنموذجا,عصام حفظ االله واصل-  2

  78ص2011, 1ط,عمان,و التوزيع
  95ص,المرجع نفسه- 3
  109ص,المرجع نفسه- 4
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الجناس بالقلب (الأناكرام:همها والذي يحدث بأشكال مختلفة أ:التمطيط

و لقد أعطى محمد مفتاح مثلا بقوله في )المحور-الكلمة(الباراكرام, )بالتصحيفو

أما كلمة المحور فهي )نحل -نخل(و أيضا في التصحيف مثل)لوق-قول(القلب

وقد , تة الأصوات طول النص مما يثير انتباه القارئ الحصيف لها تكون مشتّ

ية وتخمينية نّض "احمحمد مفت"تكون غائبة تماما من النص وهذه الآلية حسب 

.لانتباه القارئ لها  تحتاج  

بل يجب أن يحيل , لا خية أويتتمثل في عدم الفصل في ذكر الأحداث التار:الإيجاز

و ثانيا ,...الشاعر إلى ما اشتهر منها و آثر لاستخلاص العبرة ولتجنب المتلقي

1(ب على الشاعر استقصاء أجزاء الخبريتوج(.  

و من عادة القدماء أن :"في شرح هذا النوع حيث يقول"مفتاحمحمد "و لقد استعان 

2("ة والأمم السابقةيضربوا الأمثال في المراثي بالملوك الأعز(.  

ومن النقاد الغربيين نذكر جيرار جنيت و الذي يتجلى استخدامه للتناص من خلال 

:ثلاث مظاهر وهي  

كون هذا وهو عبارة عن حضور نص في آخر و ي):citation(الإستشهاد

  الحضور 

.واضحا و حرفيا يبين ذكاء القارئ سواء استعمل فيه علامات التنصيص أولا  

وتعرف أيضا بالاستعارة الحرفية و تكون بحضور : )plagiat(السرقة الأدبية

3(ة أي أنه غير ظاهرنص في آخر لكن خفي(. 

القارئ يتوصل ل الحرفية والعلنية فبمجهود قليل من و فيه تقّ: )allusion(الإيحاء

 و من هنا نخلص إلى أن, إلى إدراك العلاقة بين النص الحالي و النص الموحي إليه

فمنهم من يرى أنه لا وجود , أو المضمون أو بهما معا ن في الشّكلالتناص يكم

                                                            
  .125ص, )تحليل الخطاب الشعري(استراتيجية التناص,محمد مفتاح  1
  .127المرجع نفسه ص-  2
مذكرة  , رواية ابن سالم حميش أنموذجا) دراسة في العلاقات النصية(الرواية و التاريخ, سليمة اعذاوري - 3

  .51ص 2006جامعة الجزائر, ماجستير 
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فالعلاقة بينهما إذا هي علاقة تضمينية أي أن , هه يوج و لمضمون دون شكل يحكمه

ن الآخرأحدهما يتضم لهو يكم. 

:هناك عدة أنواع للتناص نذكر منها:أنواع التناص    

وهو النص المقدس الذي , القرآن الكريم معجزة الدهر:التناص من القرآن الكريم-1

ليخلق شكلا . أحدث ثورة فنية على معظم التعابير التي ابتدعها العربي شعرا أو نثرا

فالقرآن  )1(والأفئدة في سهولة ويسرفنيا خاصا متناسق المقاطع تطمئن إليه الأسماع 

الكريم نموذج جديد في الكتابة لم يستطع النظم على منواله لهذا هو أول النصوص 

باعتباره النص الذي يحمل من أبعاد , التي استأثرت بعناية الأديب المعاصر

 القرآن الكريم بغية إثراء اللامحدود للحياة والإنسان ووظف الأدباء هذا النص الغائب

 مضمون النص الحاضر ومنحه جانبا من قداسة الخطاب 

يأتي الحديث النبوي الشريف في المرتبة الثانية :التناص من الحديث النبوي الشريف

بعد القرآن الكريم من حيث إشراق العبارة وفصاحة اللفظ و بلاغته وقد أدرك 

نصوصهم ويعيدون شعراؤنا المعاصرين أهميته فنيا وفكريا فراحوا يستحضرونه في 

:كتابته وهذا الاستحضار أفصح عنه الأدباء صراحة في نصوصهم إذ يقول الغماري  

إن جمر الحروف من شجر الوحي                 

ـة الأنبيــاء ــواه صرخـونج              

نص التي تتفجر منها بقية فهنا الغماري نجده يوظف الرسول في البنية المركزية لل

فهذا التناص تولد من إعجاب الغماري بشخصية الرسول صلى االله عليه  )2(الأبيات

.وسلم وبرسالته الإسلامية  

يميل الأدباء لاستخدام الرموز والنصوص الأسطورية وهي :التناص الأسطوري

نزعة فنية تريد أن تعيد للأدب براءته و طفولته وتلك النزعة من طبيعة فن 

                                                            
  167ص,المعاصرالتناص و جمالياته في الشعر الجزائري ,ينظر جمال مباركي- 1
  .204ص,المرجع نفسه-  2
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والأسطورة هي أكثر الغوا , إلى عالم مقدسالشعر الذي يزدهر دائما في النزوع 

, إليها الشعراء والأدباء لتحقيق أحلامهم والتعبير عن تطلعاتهم يلجأ مض إثارة

قد يكون استعمال الرمز , تفقد تأثيرها ولأن اللغة في استعمالها اليومي المعتاد

الأسطوري يتيح إمكانية خلق لغة تتعدى وتتجاوز اللغة نفسها و التوظيف 

والإيحاء لأن الأسطورة هي الفتحة السحرية التي  سطوري يجعل النص حافلاالأ

).تنصب منها طاقة الكون لتنفذ إلى مظاهر الحضارة الإنساني  حافلا بالانفتاح 

:نجد فيه:التناص من التراث العربي  

فالأديب لا ينطلق من فراغ في كتابة النص بل :التناص من المصادر التاريخية-

وفي هذا بعث لتراث الأمم و إحياء , يكتب وراء تراث ضخم يأخذ منه ما يشاء 

 للنصوص القديمة كي تظل منبعا تأخذ منه المخيلة 

يمكن التفاعل مع التراث الشعري :التناص من الشعر العربي القديم منه و الحديث-

عليه و الإعجاب بالعديد من أعلامه مثل المتنبي و ابن العربي في اطلاع الشعراء 

ومن ثمة يترقرق التناص ويتجلى عبر مقاطع نصوصهم في معجمها ,...زيدون

مما يؤكد أن المتن الشعري العربي القديم من المصادر ,الشعري وبنيتها الدلالية 

بع للحركة النقدية والمتت"الأساسية التي يأخذ منها الشاعر المعاصر الأساليب المتنوعة

التي تناولت التجربة الشعرية المعاصرة يلاحظ زحفا مكثفا للنصوص الشعرية 

, )1"(تناص"الحديثة داخل النصوص المعاصرة تولد عنه تداخل نصوصي جلي 

فالتناص إذن يعتبر منافسة يضيف بها اللاحق إلى السابق مهتد بميراث الماضي 

.الزاهر  

كغيره من المفاهيم النقدية عرف تباينا واضحا من خلال تعدد وبما أن مفهوم التناص      

 إلى تعريفاته والتي ارتبطت بتعدد المرجعيات والرؤى التي قدمها الباحثون أدى

 ولهذا لابد أن نقدم عدة أنواع لعدة نقاد منهم,الإختلاف في رصد الأنواع

نجد هذا وبالتالي ,المساهمون في بلورة هذه النظرية  والعرب الغربيين
                                                            

  234التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر صص, جمال مباركي-  1



المعري العلاء أبي شعر في التناص  

10 
 

فلقد ميزت جوليا كريستيفا بين أنواع من  :الإختلاف في وضع المفهوم حتما

:التناص يمكن إجمالها فيمايلي  

في هذا المستوى يقوم المبدع بنفي النصوص التي ستنصصها نفيا كليا :النفي الكلي

.ولهذا استوجد ذكاء القارئ الذي يحل رموز الرسالة ويعيدها إلى أصلها  

يعتمد على توظيف النصوص الغائبة بطريقة قريبة من مصطلحي:المتوازيالنفي   

".التضمين والاقتباس"  

مع نفي بعض , وفيه يأخذ الكاتب جزءا من النص الأصلي:النفي الجزئي 

.الأجزاء منه  

في كتابه الأطراس أنواع خمسة للتناص والتي تندرج "جيرار جنيت"وكذالك يحدد 

  :وهي)transtextualité(ات النصيةضمن المسمى عنه بالمتعالي

ومعناه البحث عن مختلف العلاقات التي ):intertextualité(النصوص الشاملة

ويسمى هذا النوع عند الآخرين بالتناص الخارجي أو ,تربط النصوص بعضها ببعض

  )"1(التناص المفتوح 

وع وهو أقل بروزا من الن):paratextualité(المابين نصية أو التوازي النصي

وتكمن أهميته في أن النص يقوم عليه ويدخل معه في علاقات حوارية مع , الأول

                                                                       .ينعلاقات أخرى مثل العنا

وهي , وكان يسمى قديما بالتعليق):métatextualité(الميثا لسانية أوالميتانص 

  .بين نص وآخر لا يمثل موضوعه دون أن يسميهتربط 

والقارئ , ومعناه الإشارة إلى نوع العمل الأدبي :الشامل النصي أو النصية الجامعة

 هنا هو الذي يحدد هذا النوع من التناص 

                                                            
  147ص,2010, 1ط,الجزائر الاختلافمنشورات ,معجم السيميائيات,فيصل الأحمر-  1
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ومن النقاد العرب نجد سعيد يقطين الذي قسم لنا التناص إلى ثلاثة أنواع مستفيدا من 

:يتقسيمات جرار جنيت وه  

وهي البنية النصية التي تشترك والبنية الأصلية في ):paratextualité(المناصة

  .مقام وسياق معينين

وهي نوع من أنواع المناصة لكنها تأخذ بعدا نقديا ):metatextualité(الميناصية

  ).1(نصية طارئة مع بنية نصية أصلية محضا في علاقة بنية

.التضمينخذ بعد وهذا الأخير يأ :التناص  

:نوعين من التناص وهما" التناص إستراتيجية"في كتابه " حمحمد مفتا"و قد حدد   

هو إعادة الكاتب إنتاج سابق له حيث أن النصوص تفسر بعضها :التناص الداخلي

كما أنه , بعضا فتضمن الانسجام فيما بينها لهذا لابد من معرفة النصوص السابقة 

كس تناقض لديه إذا أو تع" ,قد امتص آثاره السابقة من المبتذل أن يقال إن الشاعر 

).2"(ما غير رأيه  

حيث انه من ,)3"(اتب إنتاج منتج من قبل الآخرينوهو إعادة الك":التناص الخارجي  

 أو يحاورها أو يتجاوزها بحسب, المبتذل أن يقال الشاعر يمتص نصوص غيره 

خريطة الثقافة النه يجب وضع نصه أو نصوصه مكانيا في إولذالك ف, المقام و المقال

.ز تاريخي معينوزمنيا في حي, التي ينتمي إليها  

 

 

 

                                                            
  96ص,إنفتاح النص الروائي,سعيد يقطين-  1
  125ص)الشعريتحليل الخطاب (إستراتجية التناص, محمد مفتاح-  2
  84ص,الليث و الخرافة المهضومة,شجاع العاني-  3
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التناص في النقد الغربي و العربي:المبحث الثالث  

:التناص عند النقاد الغرب  

الذي يعرف عندهم , هناك جذور فاصلة لمصطلح التناص في النقد الغربي:قديما 1

أي السرقة الأدبية حيث انه هناك كم غزير من الأقوال في ,)le vol littéraire(باسم 

بأن السرقة الأدبية هي ):"jean giraudoux(هذا الصدد حيث يقول جان جير ودوا 

إن سطح :"يقول 1902ونجد كذالك سوسور في دراسة له سنة,)1"(ل الآدابأساس ك

  ) 2"(مجرد كلمةوص أخرى حتى ولو كانت الأرض مكوكب تبنيه وتحركه نص

فأكثر الكتاب أصالة هو إلى حد بعيد راسب "...كتب" لانسون"كما نجد في هذه الفترة 

فلكي ,وثلاثة أرباعه مكونة من غير ذاته,من الأجيال و بؤرة  للتيارات المعاصرة

ولكن كل هذه ,"لابد أن نفصل عنه كمية من العناصر الغريبة,نميزه اي نجده هو نفسه

مجرد إرهاصات بدائية لان المدخل الطبيعي للتناص هو ميخائيل  المحاولات كانت

باختين ومنه انتقلت أفكاره إلى كريستيقا وبعدها زحف إلى ميادين معرفية 

حيث سعى إلى توسيع مفهوم الحوارية في الرواية "الحوارية"فبأختين استعمل ,أخرى

ثرية الإغريقية من خلال البحث عن مكونات الرواية النصية في بعض النصوص الن

أما البلغارية جوليا كريستيفا فاستبدلت المصطلح بمصطلح آخر ,والرومانية القديمة

.هو التحول لتنقض التناص من الابتذال الذي لحق به  

وقد ,م 1958لقد استعمل المصطلح لأول مرة في النقد الفرنسي المعاصر سنة :حديثا  

ونجد ,تاريخ ميلاده في هذه السنةحيث حدد ,أرخ له معجم روبير الصغير الجديد 

إنّا نّستشف إمكان تحليل :"رولان بارث أعطى أهمية لهذا المصطلح حيث يقول

كما نجد كذالك جيرار جنيت الذي احتضن المصطلح ,"الكتابة داخل كتابة أخرى

منهج بعد أن جمع أطرافه وفصل القول فيه وهو الذي استعمل  إلىوحاول تحويله  

                                                            
  264ص,2010,دار هوم الجزائر,دط,نظرية التناص الأدبي,عبد المالك مرتاض- 1
  48ص,)وصف رسالة الغفران للعالم الآخر(التضمين و التناص,منير سلطان-  2
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الطريقة التي من خلالها يهرب نص من ذاته في "لذي يعنيمصطلح التعالي ا

).1"(ي من الممكن أن يكون أحد النصوصوالذ,أو البحث عن شيء آخر,الاتجاه  

عنا ذكرهم كلهمإضافة إلى كل هؤلاء هناك جهود وأعمال نقاد غربيين لا يس  

 التناص عند النقاد العرب:

كانت له جذور في تربة النقد ,سابقةكان للتناص العربي جذور في عصور :قديما

إذ اعتبر شكل من أشكال السرقة المتمثلة في محاكاة اللاحق لتجربة سابقة ,العربي

, الجرجاني,الآمدي,الجاحظ,ابن سلام الجمحي:والتي وردت عند معظم البلاغيين مثل,

 وقد,فإن السرقة تعد عيبا ونقصا,وبما أن فكرة أخذ شاعر على شاعر آخر تعد نقصا

وهذا ,فهناك من تقبل هذه السرقة وهناك من رفضها ,اتهم بها الكثير من الشعراء

الشعراء أن يدعي  لا يقدر أحد من"بحسب المواقف فتجد مثلا ابن رشيق يقول

أما موقف الآمدي فهو يحس أنها ليس من العيوب الكبيرة فهو لا ,)2"(السلامة منها

لا تكون في البديع المخترع الذي  يرى سرقة في المعاني المشتركة وأن السرقة

يختص به الشاعر أما الكلام الموجود في عادات التناص المعروف في معاني 

ونجد الإمام علي رضي االله عنه .كلامهم والجاري كالمثل على ألسنتهم لا تعد سرقة

لولا أن الكلام يعاد :"قولهغة نفسها في قد اعتبر ما نسميه بالتناص ضربا من آلية اللّ

).3"(نفذل  

التشابه أو التناظر بالسرقة  قضيةالجرجاني الذي يرفض تسمية ونجد عبد القاهر 

أي من السرقة لتغطي تعد هذه النضرة الأولى التي تخرج من الحكم الأخلاقي وربما 

).4(قضايا التناص  

                                                            
  143ص,فيصل الأحمر معجم السيميائيات-  1
  .22ص 2008,  2ط,دار توبقال, عبد السلام بن عبد العالي:تر,الكتابة والتناسخ,عبد الفتاح كليطوا - 2
  .26التناص في الشعر العربي الحديث ص, حصة البادي- 3
  .27المرجع نفسه ص- 4
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وحاولوا توسيع مفهومه ,لقد استقبل النقاد العرب المحدثين التناص بصدر رحب:حديثا

حيث أصبح المصطلح يستعمل في اللغة العربية ,وتأسيسه كمنهج وقد تحقق ذالك

لعبد السلام المسدي الذي صدر "الأسلوب و الأسلوبية"ويعد كتاب,المعاصرة

ثم نجد كتاب ,هو من أوائل الكتب التي ظهرت في الحداثة العربية م1975سنة

أورده تحت مصطلح م  1885الخطيئة و التفكير لعبد االله العذامي الذي صدر سنة

فالتناص عنده يلفت انتباهنا إلى "صبري حافظ"ونجد كذالك, )1(تداخل النصوص

ننا من فهم النص الذي نتعامل النصوص الغائبة والتخلي عن استقلالية النص كما يمكّ

وعبد الملك مرتاض فهذا الأخير قام ,ونجد كذالك بشير القمري وسامي سويدان,معه

إن هذا التناص للنص الإبداعي كالأكسجين يشم "به ويقول عنهبدراسته من كل جوان

وأن انعدامه يعني ,ومع ذالك لا أحد من العقلاء يذكر بأن الأمكنة تحتويه,ولا يرى

).2"(الاختلاف  

ه استطاع أنّ إلاّ,ورغم اختلاف النقاد وكل الانتقادات التي وجهت لمصطلح التناص

يفرض نفسه  إبداعيويصبح وجه ,أن يخرج من دائرة السرقات بمنظور القدامى

.سواء العربية أو الأجنبية,وما يستعمل في النصوص,كمنهج استعمل  

 

 

 

 

                                                            
  .254ص,نظرية النص الأدبي, عبد الملك مرتاض- 1
  .154معجم السيمبائيات ص, فيصل الأحمر- 2
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تقديم الشاعر والديوان: المبحث الأول  

وتنوخ ,هو أبو العلاء أحمد ابن عبد االله ابن سليمان التنوخي المعري :تعريف الشاعر

يوم ولد بالمعرة ,التي ينسب إليها هي من أكثر القبائل حسبا وأكثرها مفاخرا وأدبا

د بن سبيكة لما توفيت كان ه هي بنت محمأم,ه363الجمعة عند غروب الشمس سنة 

).1(متحننا إليها,وكان بارا بها,اماع 38ابن  

, ها وأذهب اليسرى كلّ,وقد عمي أبو العلاء من الجدري وغشي يمنى حدقتيه بياض

البصيرة لك عدم تشتت والسبب في ذ, ا وأوعاهم وأرعاهمفالعميان أصح الناس حفظ

.في المغازي والمسالك وأن كل قوة طبيعية يزيد فيها الإعمال و ينقص الإهمال  

ولما ,غة عن أبيه بالمعرةحو واللّفقرأ أولا النّ,طلب العلم فكان جنابه بالأدب مخصبا 

" سيف الخطية" "تاج الحرة"ومن أهم مؤلفاته,سنوات توفي والده 10ناههز أبو العلاء 

.وغيرها " الصاهل والشاجح"  

توفي أبو العلاء بين صلاتي العشاءين من يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول 

.وكان عمره ستا وثمانين سنة, ه449سنة  

:تعريف الديوان  

, قبل رحيله إلى بغداد,ديوان سقط الزند ابتدعه أبو العلاء المعري في مطلع حياته

اي وسكون بفتح الز"الزند"و,القدح ار عند ين وهي ما سقط من النّمثلثة الس"السقط"و

أي المتطاير منه و الكلام على التشبيه أي , ارهو العود الذي يقدح به النّ:ونالنّ  

 ,اره شعره بالنّه شبإنّ:وقد قيل في التعليل لهذه التسمية,قصائده كالشرر المتطاير

وهذا ,لأنه أول ما يخرج من الزند ,وطبعه بالزند الذي يقدح به النّار وجعله سقط 

ويظهر في ديوان سقط الزند غرام , الشّعرأول ما سبح به طبعه وهو في ريق شبابه

والشّاذ من التراكيب والتصنّع لألفاظ الثقافات المختلفة والتغني ,أبي العلاء بالغريب 

                                                            
  .22ص 2003, 1ط,بيروت, دار الكتب العلمية, أبو العلاء وما إليه, عبد العزيز الميمني -  1
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, وذم الدهر والشّكوى من الزمان, م والأمثال والفخر بنسبهوالحك, بالفيافي والقفار

 والعناية الفائقة

كما تظهر براعة أبي العلاء في وصف الماديات , بالمحسنات البديعية لاسيما الجناس

ة طبعات منها وقد طبع الديوان عد, ية بارعةوتجسيد المعنويات بصورة جزئية وكلّ

.م 1358وطبعة المطبعة التجارية الكبرى سنة,م1901سنةطبعة المطبعة الهندية   

مواطن التناص في شعر أبي العلاء المعري:المبحث الثاني   

عند قراءتنا لشعر أبي العلاء المعري نلاحظ أنّه أحسن استغلال :التناص القرآني

يعتبر رافد مهم من روافد و مصادر التجربة ,وتوظيف القرآن الكريم لأن هذا الأخير

وقاموس لغتها ومظهر بلاغتها , وذلك لأنّه تاج أدب اللّغة العربية,شّعريةال

ونلمح ,فنجد أبي العلاء وظفه أجمل توظيف, فهو معجز بألفاظه ومعانيه, وحظارتها

حيث استحضرها , حيث أكثر فيه من التناصات الدينية"سقط الزند"ذالك في ديوانه

ه لحقيقة الموت والآخرة في عدة أبيات ومن ذالك تجسيد, وأوردها في نصه الشّعري

)1:(من قصائده في ديوانه سقط الزند من ذالك قوله  

وقد أغتدي   فيا موت زر إن الحياة ذميمة           ويانفس جدي إن دهرك هازل

          على نفسه و النجم في الغرب مائل               واللّيل يبكي تأسفا       

, خلال البيتين نجد أن نفسية الشاعر يملؤها بعضا من الحزن والأسىفمن          

, حتى أنّه ذهب لمناداة الموت فهي بالنّسبة إليه أحسن من هذه الدنيا والحياة الذّميمة

فالدهر هازل , "خذي بالجد لا بالهزل"ومعنى هذه الأخيرة "يا نفس جدي"فهو يقول 

.في تقبله  

ولقد تناص ذلك مع قوله , وأن العمر يفنى,الدنيا زائلة ولكنّه أيضا بين حقيقة

).2"(كلّ من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام:"تعالى  

                                                            
  .195ص 1957, بيروت,دط ,دار صادر, شرح ديوان سقط الزند,أبو العلاء المعري-  1
  .27- 26سورة الرحمان الآية -  2
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لقد صاغ أبو العلاء المعري بنية النص القرآني في شعره ليعبر فيه عن أفكاره 

.فأبدع في توظيف النّص القرآني, ومعتقداته الدينية   

)1(:ومن ذالك قوله  

فاذـــبونهم للنــة يست         أماس للبقاء فظلّخلق النّ   

ادـما ينقلون من دار أعما         ل إلى دار شقوة أو رشإنّ  

.بقاء النّفس الإنسانية بعد مفارقتها الجسد: فهو يقصد بالبقاء  

.فالمراد منه الفناء:أما النفاد  

.نار الجحيم:وأراد بدار الشقوة  

إن في ذلك لآية لمن خاف "المعري من خلال تناصه مع قوله تعالىوقد أثبت ذالك 

وما نؤخّر إلاّ لأجل , ذلك يوم مجموع له النّاس وذلك يوم مشهود, عذاب الآخرة

)2"(يوم يأتي لا تكلّم نفس إلاّ بإذنه فمنهم شقي وسعيد,معدود  

معاني نلاحظ أن النص القرآني متلائم مع النص الشعري من خلال توظيفه لل  

وتجمع النّاس في هذا ,فمعاني الآية تبين أهوال يوم القيامة, القرآنية بصورة منسجمة

فصاغ الشاعر هذه المعاني في نصه الشّعري مشكّلا تمازجا بين , اليوم المشهود 

.القرآن والشعر  

ل ومثا,تبين حقيقة أن الدنيا فانية, لقد استمد الشاعر من النص القرآني دلالات عميقة

)3(قوله في حقيقة هذا الأمر   

 ضجة الموت رقدة يستريح الـ          جسم فيها و العيش مثل السهاد

  أبنات الهديل أسعدن أو عــد            ن قليل الـعزاء بالأســــياد  
                                                            

  .8ص,ديوان سقط الزند, أبوا العلاء المعري-  1
  .105-103سورة هود الآية  2
  .8ديوان سقط الزند ص, أبو العلاء المعري-  3



 المعري العلاء لأبي الزند سقط ديوان في التناصالفصل الثاني                     

 

 
22 

مما تقدالشاعر في  م يبدو أنسعيا وراء تركيز  ,رهاتناص مع أفكاره وصوره ويكر

حيث يجسد بها الشاعر طاقة شعرية كبيرة من  ,فكرته وتعزيزها عند المتلقي

وهذا يعود لخلفيته المرجعية التي , ة يعاود الاقتباس منها مر فنراه كلّ ,الإيحاءات

ن اليوبالتّ,ز بهايتميعرية كبيرة فقد استطاع نسج المعري يحمل طاقات ش قول أن

القرآن الكريم الذي يترك في المتلقي بصمة دينية ومعرفة ما يجري شعره من ثنايا 

.حوله من أمور يجب عليه معرفتها  

حيث امتلئ شعره , ومن أجمل ما تناص به الشاعر التناص والشخصيات القرآنية

في القرآن الكريم ومثله في قوله  بالرموز والدلالات التي توحي بمعرفته للشخصيات

:في قوله إسحاقموسى ابن  إبراهيمأبي منهم مدح ,في المدح   

حاــالذبي إسحاقفلو صح التناسخ كنت موسى           وكان أبوك       

وم            وأنت متى سفرت رددت يوحاـــويوشع رد بعض ي      

)1(وكن في العمر نوحافكن في الملك يا خير البرايا           سليمانا       

موسى ابن  إبراهيمأبا "من خلال الأبيات الثلاثة نجد أن الشاعر ربط الممدوح

سليمان عليهم ,يوشع, إسحاق, موسى(يق استدعاءبشخصيات الأنبياء عن طر" إسحاق

كما أن المعاني الموجودة في هذا النص الشعري بين العلاقة التي ربطها ) السلام

 المعري في

الصدق والإخلاص لشعبه مثلما كان سليمان عليه فنصحه ب, الممدوح مع الأنبياء

.ودعى له بطول العمر, السلام في مملكته  

:ويقول في قصيدة يمدح فيها أحد الأمراء  

دادــــأقرت أن حلتها ح   الضحى نظرت إليه          إذا الشمس     

دادـــت             ثمانية به السبع الشـأضح:قال الناس, فلولا االله     

                                                            
  .79الزند صديوان سقط , أبو العلاء المعري-  1
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  )1(ادــوع ارمر                تدين لعزهم ـــأغر نمته من غسان غ   

" ففي سورة النبأ نجد, من خلال هذه الأبيات نجد أن الشاعر تناص من القرآن الكريم

ومعنى قول أبي العلاء أن الأمير الذي منحه بيتا من ,)2"(وبنينا فوقهم سبعا شداد

ولولا خوف , سبة لبهاء ذلك البيتثوبها أسود بالنّمس اعترفت أن وكأن الشّ, الجوهر

االله تعالى لقال الناس بهذا البيت السالشاعر بين , بع ثمانيةموات الس وفي هذا نجد أن

الأمير مكانة وعلاء من علو الس في صورة شعرية أنبعموات الس.  

كيف فعل  ألم تر"ص من قول االله تعالى في سورة الفجروفي البيت الثاني نجد تنا

 ربك 

فقد استوحى الشاعر نظرته ,)3"(التي لم يخلق مثلها في البلاد, بعاد ارم ذات العماد

وهذا ما حدث لقوم ارم , إلى هؤلاء القوم وعلّتهم والأثر الذي تركوه وراء هذه العلّة

                                                                                           .وعاد

يجيب أبا القاسم علي بن الحسن ابن , التناص كذلك في قصيدته ولولا سعيد ونجد

:حلبات عن قصيدة مدحه بها إذ يقول  

بل احتكامهأفدت جزيل المال لما استـــنفدته       وحكمت فيه الدهر ق     

ولو نال ذوا القرنين ما نلت من غنى       بنا السد من ذوب النصار وسامه     

)4(وهل يدخر الضرغام قوتا ليومــه         إذا ادخر النمل الطعام لعامه    

ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه "تناص هذه الأبيات من قوله تعالى

حتى إذا بلغ بين السدين .....,وأتيناه من كلّ شيء سببا ذكرا إنّا مكّنا له في الأرض

                                                            
  .85ديوان سقط الزند ص, أبؤ العلاء المعري-  1
  .12سورة النبأ الآية-  2
  7-5سورة الفجر الآية -  3
  .101ديوان سقط اللزند ص,أبو العلاء المعري -  4
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قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج ,وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 

  )1"(مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا

 حي, مقامه وعلو مكانتهوسمو ,إن الشاعر يسعى لأن يبين سخاء الممدوح المخاطب 

, شبهه بذي القرنين الذي تم ذكره في القرآن الكريم والذي مكّنه االله من كل شيئ 

أكثر ما نال منه , ولكثرة سخائه بنى لهم سدا من أجل تجنب شر يأجوج ومأجوج 

. ذي القرنين  

حتى يستطيع بناء سد من الذهب  يقول" قديمة النسج"وفي الدرعيات في قصيدة 

.والفضة لكثرة غنى الممدوح  

قديمة النسج ظن القوم أن عصا              موسى كسته قميصا وهي ثعبان        

)2(أو ذات آيلة أعطتها ملابسـها              لحولها وإناء الشر قربان         

فألقاها فإذا هي , قال ألقها يا موسى" تناص الشاعر هنا مع قوله تعالى في سورة طه

ة حتّى وإن ,)3"(ة تسعىحيوهذا تشبيه للدرع على أنّها قديمة الصنع وما زالت قوي

وهذه , أصبحت قديمة حتّى ظن الناس في أنّها عصى موسى حينما تحولت إلى ثعبان

.دلالة على قدرة أبو العلاء في حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا  

يخشون الموت ومنه في  كثير من الناس لا تهمهم الآخرة ويحرصون على الدنيا و

  ذلك

:قول أبو العلاء المعري  

)4(وخوف الردى آوى إلى الكهف أهله          وكلّف نوحا وابنه عمل السفن      

                                                            
  .84-83سورة الكهف الآية -  1
  .314ديوان سقط الزند ص,أبو العلاء المعري -  2
  .20-19سورة طه الآية-  3
  .10ديوان سقط الزند ص, المعريأبو العلاء -4
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اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا " وهذا يتناص مع قوله تعالى في سورة الكهف

يقة خوف الناس من فنجده بين حق,)1"(مة وهيئ لنا من أمرنا رشداآتنا من لدنك رح

إلى الكهف خشية  وهم فتية آمنوا بربهم وقد التجئوا الموت والهلاك مثل أهل الكهف

.أعدائهم و الخوف من الهلاك   

ه أن هذا المنبع ملوهذا لع, المعري مع القران الكريم تناصات أبي الغلاء  قد تعددت

من أجل العمل للآخرة , على إيضاح أمور الدنيا  قدرة إلهية العظيم و الملهم الكبير

فقد , فهو مصدر حقيقي للتشبه به لأجل راحة البال و الاطمئنان للموت بسلام 

.استطاع أن يخلق صورة شعرية للشريعة الإسلامية  

التناص التاريخي هو تناص نابع من تداخل نصوص تاريخية : التناص التاريخي

لي للقصيدة حتى يكتسب العمل الأدبي ثراءا مختارة ومنتقاة مع النص الأص

وذلك , وهذا النوع استخدمه المعري في أشعاره فهو له معرفة بالتاريخ,)  2(وارتفاعا

لأنه  كان يحب الإطلاع على أيام العرب فكان ملما و عارفا و محللا لكل نواحي 

:حياة العرب و حروبهم ومن مواطن ذلك قوله   

كان بالمغلوب,سمية,ـ       ــــــةوحسام ابن ظالم صاحب الحي  

)3(وعلى الملك يوم عين أبـــاغ      نكلت حد مخذم ورســـوب  

.الحرث بن ظالم وسيفه ذو الحيات: وهنا يقصد بابن ظالم  

فكأنه هناك تفاعل بين القصة والنص ,فكان لهذا الأخير قصة مع الحية في عصره

ا في البيت الثاني حيث نجد أن الشعري وهنا استدعاء للتاريخ ويظهر هذا جلي

وهو يوم كان بين المناذرة ملوك الحيرة و الغساسنة ,الشاعر تكلّم عن يوم عين أباغ

اسم لمكان وهو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى " عين أباغ"و, ملوك الشام

                                                            
  .84-83سورة الكهف الآية -  1
  .187التناص في شعر أبي العلاء المعري ص, مصطفى إبراهيم-  2
  .312أبو العلاء المعري ديوان سقط الزند ص-  3



 المعري العلاء لأبي الزند سقط ديوان في التناصالفصل الثاني                     

 

 
26 

ك فالشاعر حاول من خلال هذا أن يبين و يصور حدة السيفان للّذان كانا للمل,الشام

.مخذم و رسوب غسان و هما  

فربطها بقصة , وفي موطن أخر نجد أن المعري تناص مع رثاء الخنساء لأخيها

بكائه و حزنه على فقدان والدته سبيكة الذي كان يعزها و يحبها كثيرا فبكى 

فقال في ,كما بكت الخنساء حين توفي أخيها فحزن عليها حزنا شديدا  ,لفراقها

توفيت قبل قدومه إلى العراق بمدة فهو يرثي والدته التي " سألت متى اللقاء" مرثيته

: يسيرة  

) 1(وبكت أخاها      فأضحت وهي خنساء الحمامة ,أشاعت فيلها         

فهو ,هنا نجد أن الشاعر تصور نفسه مكان الخنساء فنجده ربط بين الخنساء و بينه

.يجسد ما يعتريه من شعور نفسي مليء بألوان الحزن و الأسى  

اشتهرت بصدق قولها إذ ) حدام(مع نصه قصة امرأة و نجد كذلك الشاعر تناص 

:يقول  

)2(فلا ارتياب       بأن القول ما قالت حدام ,وشفرته حدام         

كما أننا نجد ,فهو أراد بهذا أن يربط شخصية سالم الصادقة بحدام الصادقة في قولها

:تناص تاريخي في قوله   

ل جد منهم جمـــال أوانوجمال الأوان عقب جـــدود          ك         

) 3(يا ابن مستعرض الصفوف ببدر          و مبيد الجموع في غطفان          

و ذلك من اجل الإشارة ) ص(فنجد الشاعر استحضر غزوة بدر من عهد الرسول 

  .لبطولات أجداده

                                                            
  .41أبو العلاء المعري ديوان سقط الزند ص-  1
  .223المرجع نفسه ص-  2
  .243المرجع نفسه ص-  3
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النص التاريخي بذكره لشخصية علي  استغلكما نجده في موطن أخر  

:والحسن و الحسين و النبي وفاطمة و ذكرهم بكلمة الخمسة  

  ـــ         راض في كل منطق والمعانيين هم الأغــالذ,أحد الخمسة       

  يزانبل خلق المريخ والمـوالشخوص التي خلقن ضيــــاء          ق       

  .االله عليه وسلم واستحضرهفنجده هنا قد عاد إلى عهد محمد صلى 

":الدهر دولة ثم صولة"نجد التناص التاريخي في هذه الأبيات من كما  

ّـما         هم النبت والبيض الرقاق سوامعدنا بالـروم ناس وإنــأيو     

)1(لا وخيــــامكتائب يشجينا لفكأن لن يكن بين المخاض وحارم             

فهو يتحدث عما , في الناس أجل بعث الخوف فهنا يتحدث الشاعر عن الروم من

وهو أحد الأمراء ,وذلك ليبين انتصارهم على قوم الممدوح , يتميز به قوم الروم 

.الحمدانيين فهو يصف وقعة بين الروم والعرب في نهر بالقرب من معرة النعمان  

ه وفي الأخير نقول أن المعري أبدع في هذا النوع من التناص وأبدع حيث نجد     

ومن , وذلك لقوته المرجعية التي يتميز بها,وشخصيات تاريخية  يستحضر نصوص

 إحداثالتراث من خلال  إحياءفحاول , وعيه التام بالتراث العربي وأيام العرب

تفاعل بين النص التاريخي والنص الشعري فهذا الإبداع الشعري بين قدرة أبي 

وله دلالة على انفتاحه على العلوم والعوالم معرفة  الإبداعالعلاء المعري على 

.غزيرة  

  

                                                            
  .108ديوان سقط الزند ص,المعري أبو العلاء - 1
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 خــــــاتمة

أن كل نضرية نقدية كانت , وفي الأخير يمكن أن نستخلص من مسيرة الحركة النقدية    

ومن بين , وان اتجهت اتجاها مغايرا لها في أحيان كثيرة ,تمهد لأختها أو تلغيها 

فاانطلقوا من التناص بكونه , النظريات نظرية التناص التي أثارت جدل واهتمام النقاد 

فكان أبو العلاء , خوض فيه والبحث عن جذوره القديمة في الشعر إلى ال, مصطلحا حديثا 

ولعل أهم النتائج , المعري من بين الشعراء اللذين وظفوا مفهوم هذا المصطلح في شعره

:المتوصل إليها  

أن التناص مفهوم يختلف فيه الدارسون وفقا لاختلافاتهم في فهم النص             

.المعرفة وآلية في التناول  أن التناص منهج في             

.أن التناص مفهوم لضاهرة قديمة قدم الشعر             

وأهم مظهر من مضاهر التناص في شعر أبي العلاء المعري كان التناص الخارجي الذي 

.وثاني مضهر لا يقل أهمية عن الأول هو التناص التاريخي,كان مرجعه النص الديني   

في تعميق تجربة الشاعر وتحويلها من تجربة محددة إلى  ومن الملاحظ أن التناص ساهم

.عمل فني متكامل يجسد الرؤية الشاملة للوجود مما يفتح قنوات متعددت لإثراء الانفعال  

ولعل أهمية التناص تكمن في انشاء علاقة متبادلة بين الماضي والحاضر بحيث لا يكون 

إضافة إلى التعبير عن تجربة انسانية الماضي مصدر للتقليد بل مصدر للتجديد والابتكار 

.يعاد فيها صياغة الماضي وفق رأية معاصرة   

وما هذا إلا غيث من فيض وقطرة من  إن الخوض في غمار هذه النظرية واسع جدا    

.فكانت هذه المذكرة مدخلا لمفاهيم أولية للتناص,بحر الدراسات النقدية  
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